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ية يا شر غريماس معجمه الأول للمصطلحات ا نات  ئفي أواخر ا يم لسـي ن  اQي كان قد 1لسـبع
 واQي ترجم فk بعد إلى hنجليزية Joseph Courtés)(ألفه مع جوزيفكورتس

ية واQي لم ترجم إلى العرية بعد ية والبرتغا با hبو ل ن تب غريماس في هذا الم. سـ إن : عجمكوقد 
شروع علمي ست بعلم إنها  ية  يا ما يل ئ  . لسـيم

نوات  نة تقربا ما عدا ا شرين  شروع وتقدمه خلال  سـوقدر لي أنأشاهدإعداد هذا ا ي لسـ ع لم
شق هد الفرنسي ل�راسات العرية في د ثة في ا با يتها  ثلاث التي  ما ب ك قض لمعل كيف حدث . ح

سوربون وقد حصلت في أواخر ا بة في جامعة ا نت طا لسـذ�؟  ل ل سانس ك ينات على ا للت ي
تير  ناني "إلى الأبد"جسـفي الأدب العربي وقررت أن أدرس للحصول على الما بشاعر ا لللل

بكة ياس ابو  شـا بحت . ل ية التي أ صنصحني أحد أساتذتي بأن أحضر حلقة غريماس ا0را سـ ف
ية سا يين �لعلوم الإ تصا h نمعروفة في ت£ الأ¢م في أوساط ن ص يحة . خ بعت  نصفا ت

تاذي وذ يث كان غريماس يلقي دروسه سـأ يا  ية ل�روس ا حبت إلى المدرسة ا لعليق لتطبه
ئت. كل يوم الأربعاء تلفة تماما عن كل ما . جوفو ية كانت  ئت لأن هذه الحلقة ا0را مخفو سـ ج

بل ثلي . قحضرته من دروس من  بعا عدة طلاب  ينهم  تا شخص تقربا من  ناك  مكان  طب ي ئ مه
شاركين في الحلق ثير من ا لمولكن ا تعددةلك ية ا سا تصين �لعلوم الإ لمة كانوا أساتذة  ن ن  -مخ

تأريخ وعلم الأساطير  يين بعلم المعاني والأدب وعلم hج±ع وا تصا للغويين وفلاسفة وا ص خ
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ىأخيره ندسة المعمارية إ لوفن الرسم وفن ا نقاش في يوم الأربعاء . له لولاأتذكر ما كان موضوع ا
ئا مما كان ي هم  يذ� إذأني كدت لا أ نت . دور حوليشف ئا واحدا وهو أني  همت  كإلاأني  يش ف

نظر¢ت التي كان الأساتذة  هم ا0راسات وا لجاهº جدا وأنه كان علي أن أقرأ وأحاول أن أ ف
شاتهم مع غريماس نا تمدون عليها وشيرون إليها في  شاركون في الحلقة  قا ي ملم  . يع

ناء شروع غريماس  ئا أن  ئا  هم  بحت أ ثيرا وأ بفقرأت  ش ش ص مك ي ي ية فف منهج نظرية و
ساق  يل علمي لأ ية فقط بل من  نصوص الأد يل علمي للغات وا نا لا من  ننا تحل ب ل تحل ن تمك

ها ثال. كلا0لالات  يل ا ها على  لموسأذكر  بس تلف من حضارة إلى : ببعض ها معاني  ية  تخفالإيما لئ
يان  نفس الإيماءة  تمع واحد من جماعة إلى جماعة وقد تكون  نوع في  نأخرى وقد  ل معت مج ت

ناه م معضادان كما هو شأن تحريك الرأس من فوق إلى تحت ومن تحت إلى فوق، تحريك 
ناه "نعم" ثلا و ية  معفي الحضارات الأور ية"لا"مب سه عن . لصينفي الحضارة ا نفويمكن القول 

نا . الرقص الطقسي أو عن الأز¢ء والملابس بصفة عامة يط  سوسات التي  بأما ا تح  –لمح
ية أم نا عية كانت أم  ص ية طبيع ىأخرى كما أنه –فن  تلف بدروها من حضارة إ ل فمعانيها  تخ

ية ية أو  بترسم من وراءها قيم إيجا ب تان موجودÒن في كل . سلت سو ثلا  نار  سـفالماء وا مح مل
تعلقة بهما يمكن أن تكون مضادة و�لإضافة إلى ذ� . لمالحضارات إلا أن المعاني والقيم ا

سوس يان أن رؤية  ثير من الأ محيحدث في  تج منها معلوها حك نا إلى أن  لة ما تدفع  تن نسـب
ºتج منها الع تبرها معلولا و تبرها عº أو �لعكس أن  تالي أن  تنو� نع نع ثلا . نسـل مفرؤية سحابة 

سحابة العº ومن المطر المعلول تمطر عما قريب مما يجعل من ا سماء  تج أن ا لنا  ل ت سـتجعل ن . نسـ
بكة من العلاق شـوشير ذ� كله إلى أن المعنى   . اتي

نيهما كان عليهما أن تكون  تان كان غريماس يريد أن  ية ا نظرية وا يبأما ا لل لمنهج ل
بادئ التي راعاها كل  تالي كان من ا ساق ا0لالات Ûما تكن و� يل أ تح تين  لمصا ل ن ل ل لح

شروع شاركين في ا لما  : لم
ية–أولا سا يين بكل العلوم الإ تصا h تعاون بين ن ا ن ص  .خل

يا  Þتاح على نظ–ن h هم الطريقة نف يات  يقة بما في ذ� الر¢ نفر¢ت العلوم ا0 لق ض
ناء نظر¢تهم مما أدى بغريماس إلى أن يدعو مرة أو مرتين ريني  يون في  بعه الر¢ بالتي ا ض ت

ي�س المعروف -)René Thom(توم  هور æل وسام  ف وهو ر¢ضي  شاركة –مش لم إلى ا
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نا ية نهجه في  نا  شرح  ية  بفي الحلقة ا0را ل كيفسـ نظرية الكوارثلي بء نظرته المعروفة   .ي
ثا  Þنا –ل ية الحضارات مما د ناء نموذ ها بقصد  تاح على حضارات العالم  h فع جب كل نف

يفي ،hنتربولوClaude Lévy-Strauss( ò( ستروس -لإلى قراءة دراسات كلود 
نود الحمر وأساطيرهم وإلى قراءة دراسات جورج دوميزيل  تمعات ا هور، في  لها مجلم ش

)Georges Dumézil (ندية تمعات ا لهفي ا û- ية وأد¢نهاوأساطيرها ودراسات ب الأور
يا  توا نغريماس في أساطير  يه–لي ب� اQي و0  ف وهو ا ب و إلى قراءة آÞرشلارد -ل

)Bachelard (ناصر الأربعة. إلى أخره نات إلى دراسة ا لعمما أدى بي أæ في ال�  الماء –ين
هواء والتراب  نار وا لوا شر جزء منها مع مقدمة –ل ها في القرآن الكريم وهي دراسة  ن ووظا ئف

يين في �ريس يا ئتبها غريماس في مجº ا يم شق1لسـك ها في د شرت بكا م ثم  مل  . 2ن
ها من خلال دراسات  نظرية وترا يق ا بدأ الأهم فكان اللزام على  بطأما ا لتحق لم

تعددة من الطلاب والأساتذة خارج ح مية حققتها مجموعات  ية ثم تطبيق سـلقة غريماس ا0را
يه شل اQي انتهت إ تائج التي حصلت عليها أو ا لعرضت فيها ا لف فشاركت أæ في اûموعة . لن

نوات أن نحلل قصة قصيرة  نا في إحدى ا ية وكان  نصوص الأد سـا
صصة 0راسات ا ي ب لل عل
 Le" (أجمل حكاية حب 0ون جوان"عنوانها Barbey d’Aurévillyللكاتب الفرنسي 

plus bel amour de Don Juan ( بداية إلى النهاية على ية من ا لوهي قصه  مبن
با جدا يل  تح سخرية مما جعل ا صعا ل ل ها قررت أن أحاول . ل نجح في  نا لم  تحليلوبما أن مجمو ت عت

شكل  سخري  نص ا ها في أطروحتي الأولى التي نجحت في أن أبرهن فيها ميزة ا  æبأ ل ل تحليل
ناقضان يان  ثل هذا دائما  نص  تعام وهي أن  ن مل مع تصرة للاطروحة إلى . م سخة  ُفترجمت  مخ ن

يوس ية وشرت في  توا ناللغة ا ن فيللل يث أسس في أ3ن  ُ ُ هد غريماس ح نات  معوائل ا لتسعي
ية يا ئا
صص إلى حد الآن ل�راسات ا  . لسـيم
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تويدي في  سار ا ئا وأدى إلى ما سماه غريماس � ئا  تقدم  نظرية  ناء ا لأما  ل لم ش ش ل يب ي فف
تدلال  ية ا لمحاو� إدراك جديد  تويدي ثلاثة ). Sémiosis(لعمل سار ا لوكما تعرفون  ل للم

ته : مسـتو¢ت  نيتوى العمق مع  بسـ سطح م توى ا يائي و ية الأوية والمربع ا لا0لا سـ يم ل مل لسـ

ية  ية و ساعدة والر سردية ا ها ا ية سردية مع برا ية الأوية إلى  تحول ا نيث  مج ن ن بح سـ لم ب ل ب يت ئل ل
ثل خطاب  سوس  تحول كل ذ� إلى شيء  يث  هر  توى ا مالعاملين وأخيرا  ح محتمظ ت لسـ م

تو¢ت وافترض غريما. شفهـي أو نص أدبي أو لوحة أو رقصة إلى أخره لمسـس أن هذه ا
ساوية فk يخص المعنى بعض وأنها  ها   ºتتمفص مب بعض تويدي وضع . م سار ا لتطلب هذا ا ل لم ف

يق  ساوي كما انه تطلب إعداد لغة واصفة وتحديد د بات هذا ا نا من إ ققواعد تحويل  ت ث لن تمك
ينها تب غريماس وكورتس. بلمصطلحاتها وللعلاقات التي تربط  تالي  كو� م معج)Courtès(ل

يه في بداية عرضي ية الأول اQي أشرت إ يا لالمصطلحات ا ئ شر المعجم حتى . لسـيم نوما إن 
تان واخذوا  æ ية نظرية وا تبرون أن ا ية  قصبدأ غريماس وآخرون في الحلقة ا0را لمنهج ل يع سـ

ثلا  مسألون  بخل : ت نا أن نحلل الغضب والغيرة وا يف  لماذا عن العواطف ؟  ن يمكك
تغيرات التي قد تحد& تقيم الخط في البرامج لوا ياق الحوادث ا سـا هذه العواطف في  لمسـ

ثلا سردية  ما نظرية . ل يصححوا ا باشرون العمل  شاركون في الحلقة  لفأعاد غريماس وا ل ي لم
ية يا يوم � يه ا ية مرة أخرى ويكملوهما فأدى ذ� إلى ما  ئوا يم ل سم ل لسـلمنهج ولا -tensiveن

يف أترجم هذه الكلمة إلى العرية  بأعرف  ية في  و–ك ئا Òني المصطلحاÞ شر معجم ئإلى  لسـيم ن
نات يو . 1نيال� يا سم بها  نقد اQاتي التي ا نقد بل ا ية  ئوأريد أن ألح على هذه القا يم ت ل لل سـبل ّ ُ

ية جامدتين المطلوب  تحول إلى نظرية و ية من أن  يا نعت ا منهجمدرسة �ريس والتي  ت ئ لسـيم م
هما كما هما حتى ول باحث أن  يطبقمن الطالب أو ا نظر عن ل لو أجبره ذ� على أن يلفت ا

سق دلالات ما شاكل التي قد عثر عليها وهو يحلل نصا أو  نا وسمعت غريماس يقول . لم
نظرية : "مرات  نا أن نغير ا نا لوجب  يل بواسطة نظر تح للو عثرæ على نص مقاوم  ي ي ل عللل ت

نص ية بعلم كما قلت في بداية عرضي ". لولا أن نغير ا يا ست ا  �Qئو يم لسـي بل كانت وما ل
تغيرات يا قابل  شروعا  للزالت إلى حد الآن  علم  . م
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ية التي نجمت عن كل ذ� فk يخصني أæ وموقفي من  تائج ا لمنهجوأخيرا ما هي ا لن
يا كان أم معاصرا؟  ناولي للأدب العربي / سـيكالحضارات العرية و ت  ب

نا الطلاب في ذ� الوقت أن نقوم بوا  شرقون لم  مأساتذتي ا يطل يل لمست تح ل  ب
شرحه نص الأدبي ولكن أن  يق  ند لل سب . ق ثيرا  يلا أو  تحدث  حوالمطلوب أولا أن  ك قل ن

ياة الكاتب المعني وآÞره ية . حالظروف عن  نص الفكر الر تخرج من ا سـثم أن  ل يسـ ئن
نا هدف الكاتب ها وأن نقول ما هو في رأ يو يان إلى . ننظم ثير من الأ حفأدى ذ� في  ك

ية و ناعات ذا بير عن  تا قتع ناقضة ل بعض الآخر  نص وا سجمة مع ا ها  ية  تأفكار  ل ل ن مشخص م بعض
يا وأن أحاول أن . معه نصوص موقفا موضو ساعدتني في أن أقف من ا ية  يا عأما ا ل ف ئ لسـيم

ها تقول ما لا تقول ها بدقة وأن لا أ جعلأ تاح غريماس . حلل نفأما فk يخص الحضارة العرية فا ب
ث ها  يين على حضارات العالم  يا فحوا ئ كليم ني على احترام هذه الحضارة بدلا من أنأقف منها لسـ

تقار h ثلا  . حموقف تب  يل أن أ بح من ا مفأ ك تح إن العرب محرومون من :  "لمسـص
تاذ شارل بلات  1"عبقرية الإبداع تب الأ سـكما  تابه ) Charles Pellat(ك ته  لكفي خا تم

نة ) Langue etlittératurearabes" (لغة العربوأدبهم" شر  سـاQي  وقد يكون . 1952ن
ية شاركتي في حلقة غريماس ا0را ية التي نجمت عن  تائج ا سـذ� hحترام من أهم ا م لمنهج  . لن

 
 

                                                 
1
« [ . . .] les Arabes sont  dépourvus de génie inventif  [ . . .]  » dans 

PELLAT, Charles,  Langue et  l i t térature arabes,  col lect ion Armand 

Colin,  Par is ,  1952,  p .  219.  


